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الفصل الرابع
التكذيب بالآخرة 

الفصل الرابع
(التكـذيـب بـالآخــرة)
إن الأمة التي قدر الله ( أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشرية، وقيادتها إلى القمة السامية التي يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية، والأمة لا يمكن أن تؤدي واجبها هذا إلا أن تخرج بتصوراتها وقيمها من التصور الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة،(
) ولعل قضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة(
) من أهم قضايا العقيدة الأساسية، التي جاء بها الإسلام، والتي يقوم عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية الألوهية، والتي لا يقوم هذا الدين- عقيدة وتصوراً، وخلقاً وسلوكاً، وشريعة ونظاماً- إلا عليها وبها0(
) 
        وقد هدد الله ( المكذبين بالبعث والجزاء، فقال سبحانه: ﴿ويل يومئذ للمكذبـين﴾(
) وهذا تهديد لمن كذب بالجزاء والبعث ولم يصدق بيوم الدين، وهذا التكذيب تتبعهُ خصال المعاصي كلها. (
) 
         قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُـواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّـهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِيـنَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ وَمَا كَانُـواْ مُهْتَدِين﴾0(
)
        يقول تعالى مذكرا الناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة يتعارفون بينهم فيعرف الأبناء الآباء، والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا ولكن كل مشغول بنفسه، وهناك تعرض الأعمال، فتبور تجارة الكاذبين؛ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة، وما كانوا مهتدين ولا عارفين بأحوال التجارة ولا مهتدين إلى طريق النجاة0(
)
        قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَـذِّبُ بِالدِّيـنِ ( فَذَلِكَ الَّذِي يَـدُعُّ الْيَتِيمَ ( وَلا يَحُـضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيـنِ﴾0(
) 
      (الاستفهام: مستعمل في التعجب من حال المكذبين)(
) الذين يكذبون بالدين، وفي الدين ثلاثة أقوال:

1.  أنه حكم الله عز وجل0 قاله: ابن عباس0
2.  الحساب قاله: مجاهد وعكرمة0
3.  الجزاء حكاه: الماوردي0(
) 
         والذي أراه هو الرأي الثالث، وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع فالتعجب من تكذيبهم بالدين وما تفرع عنه وعليه من دع اليتيم، وهو دفع اليتيم إبعادا له؛ لأنه لا يرجوا ثواب إطعامه وهو لا يحظ على طعام المسكين ولا يأمر بإطعامه لأنه مكذب بالجزاء0(
) 
      وهنا نرى الأهمية الكبرى التي يوليها المولى ( على الرعاية والاهتمام باليتيم0 ومن ثم يأتي الاستفـهام كما يحسبه الناس مستغنـياً عن كل بيان، فيثير أقصى درجات اليقضة والانتباه، في نظم مشوق ويرهف الدهشة والترقب انتظاراً لجواب غير متوقـع، وتطلعاً إلى معرفة ماذا يكون التكذيب بالدين غير الذي يعلمون من أمره، وهو قوله تعالى: ﴿فَذَلِـكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَـتِم﴾، وهذا يفيد ما ينشأ عن إنكار البعث من المذام، ومن مخالـفة الحق، وفي ذلك تحذير للمسلمين من الاقـتراب من إحدى هاتين الصفتين بأنهما من صفات الذين لا يؤمنون بيوم الجزاء. (
) 
      وقال تعالى:﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ( لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ( خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾(
)
      أي: إذا قامت القيامة، فالواقعة من أسماء القيامة، كالطامة والصاخة والقارعة، وقد بين الله عز وجل أن الواقعة هي يوم القيامة،(
) قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ( وَحُمِلَـتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّـتَا دَكَّةً وَاحِـدَةً ( فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَـتِ الْوَاقِـعَةُ﴾0(
) 
      وان ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف، بل هو أمر واقع يقيناً لا محالة، ومن هذا المعنى قولهم: حمل الفارس على قرنه فما كذب، أي ما تأخر ولا تخلف ولا تجبّن،﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ تقديره: هي خافضة أقواماً في دركات النار، رافعة أقواماً إلى الدرجات العلى إلى الجنة، وهذا المعنى دلت عليه آيات كثيرة، وقال بعض العلماء: تقديره خافضة أقواماً كانوا مرتفعين في الدنيا رافعةً أقواماً كانوا منخفضين في الدنيا.(
) 
      وفي قولهِ تعالى: ﴿أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُـونَ ( وَتَجْعَلـُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُـمْ تُكَـذِّبُونَ﴾(
)  
      ورد في سبب نزولها: أنه مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، قال: فنزلت هذه الآية ﴿فلا أقسم بمواقـع النجـوم﴾ حتى بلغ ﴿وتجعلـون رزقكم أنكم تكـذبون﴾(
) وليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء فان الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك، وإنما النازل في ذلك،(
) قوله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾(
)   
        والإشارة ﴿هَذَا﴾إلى القرآن المنعوت بالنعوت السابقة، أي: أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم تلينون القول للمكذبين به ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر(
) 
        والمدهن: هو الكذاب، قاله: أبن عباس وعطاء والفراء، وأصل المدهن الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه يشبه الدهن في سهولته، والمداهنة: التكذيب والكفر والنفاق، وأصله اللين، وأن يسر خلاف ما يظهر0(
)  
       وفي قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُـونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُـمْ تُكَذِّبُـونَ﴾ تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله فتضعون التكذيب موضع الشكر، ووجه التعبير بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض زيادة الرزق فيكون الشكر رزقا تعبيرا بالسبب عن المسبب0(
)  

      والمسلم في هذه الحياة الدنيا، عند اعتقاده باليوم الآخر فإنه يشعر أنه أكبر من الدنيا وأعلى، ويستمتع بطيباتها أو يزهد فيها وهو يعلم أنها حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة، ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها، ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشهادة وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة، وإنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة؛ وأنه ليس هنالك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا، وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى0(
)
      وفي مشهد آخر من مشاهد المكذبين بالآخرة يخبرنا ربنا ( في كتابه العزيز عن خسارة من كذب بلقائه وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة، وعن ندامته على ما فرط من العمل وما أسلف من قبح الفعل0(
) 
        يخبر عنهم أنهم ينكرون أن الله ( يحيي خلقه بعد أن يميتهم، ويقولون لا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور بعد الفناء، فهم بجحودهم ذلك وإنكارهم ثواب الله وعقابه في الدار الآخرة لا يبالون ما أتوا وما ركبوا من إثم ومعصية؛ لأنهم لا يرجون ثوابا على إيمان بالله وتصديق برسوله وعمل صالح بعد موت، ولا يخافون عقابا على كفرهم بالله ورسوله، وشيء من عمل يعملونه0(
)
       قال تعالى:﴿وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّنْيَـا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِيـنَ ( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْـسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُـواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُـواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَـةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُـونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَـزِرُونَ  ( وَمَا الْحَيَـاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِـبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيـنَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُـونَ﴾(
)


        أي: ما هي إلا هذه الحياة الدنيا لا معاد بعدها، وهذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور، التي تلصق الإنسان بالأرض، وتلصق تصوره بالمحسوس منها، إن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كريمة، ولو ترى إذا أوقفوا بين يديه، قال أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون(
) ﴿قالوا بلى وربنا قـال فذوقوا العذاب بما كنـتم تكفرون﴾ (أي: بما كنتم تكذبون به، وهو مصير يتفق مع الخلائق التي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني، وآثرت عليه التصور الحسي، والتي أبت أن ترتفع إلى الأفق الإنساني الكريم، وأخلدت إلى الأرض، وأقامت حياتها وعاشت على أساس ذلك التصور، لقد أرتكست هذه الخلائق حتى أهّلت نفسها لهذا العـذاب، الذي يناسب طبائع الكافرين بالآخرة)0(
) 
        قد هلك ووكس المكذبون في بيعهم الإيمان بالكفر الذين أنكروا البعث بعد الممات والثواب والعقاب والجنة والنار، من مشركي قريش ومن سلك سبيلهم في ذلك، حتى باغتتهم الساعة، والبغتة: الفجاءة، يقال بغتهم الأمر يبغتهم بغتا أي: كذبوا إلى أن جاءتهم الساعة مباغتة مفاجئة،(
) والساعة: في أصل اللغة: (جُزْءٌ من أجْزاءِ الجَديدَيْنِ والوَقْتُ الحاضِرُ)، (
) وأطلقت على: الزمن القصير المعين بعمل يقع فيه، وأطلق في كتب الدين على الوقت الذي ينقضي به أجل هذه الحياة، ويخرب هذا العالم وإنما يكون ذلك في زمن قصير، وعلى ما يلي ذلك من البعث والحساب وهو يوم القيامة0(
)
      ويوم القيامة يتحسر المكذبون على تفريطهم بالعمل وعدم الاستعداد للقاء هذا اليوم الذي وعِدَ الناسُ عليه، قال تعالى: ﴿قالوا يا حسرتنا على ما فرطـنا فيها﴾ نداء الحسرة، والتقدير: يا حسرة احضري هذا أوانك، والمعنى تنبيه أنفسهم لتذكر 
أسباب الحسرة والندامة على التضييع من عمل الآخرة في الدنيا0(
)   

        والفائدة في نداء الحسرة وما كان مثلها مما لا يجيب أن العرب إذا أرادت تعظيم الشيء والتنبيه عليه نادته ومنه قولهم يا عجباه(
) وهم يحملون ذنوبهم على ظهورهم، ويقال: وزر يزر فهو وازر وموزور، وهو الإثم، وأصله من الوزر، وهو الثقل، يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع احمل وزرك أي: ثقلك، ومنه الوزير؛ لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية،(
) والمعنى أنها لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها، وجعلها محمولة على الظهور تمثيل، وما متاع الدنيا إلا لعب ولهو، فهي لا تعقب منفعة، كما تعقب أعمال الآخرة المنافع العظيمة، والقصد بالآية تكذيب الكفار في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا، واللعب ترك ما ينفع بما لا ينفع، واللهو الميل عن الجد إلى الهزل، وكل ما يشغلك فقد ألهاك0(
)
         وللدار الآخرة خير للذين يعملون بطاعته ويستعدون للدار الآخرة بالصالح من الأعمال التي تبقي منافعها لأهلها ويدوم سرور أهلها فيها، فهي خير من الدار التي تفنى فلا يبقى لعمالها فيها سرور ولا يدوم لهم فيها نعيم، أفلا يعقل هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة ما نخبرهم به من أن الحياة الدنيا لعب ولهو وهم يرون من يخترم منهم، ومن يهلك فيموت، ومن تنوبه فيها النوائب وتصيبه المصائب وتفجعه الحوادث، ففي ذلك عبرة لمن عقل واذكر، ومزدجر عن الركون إليها واستعباد النفس لها، ودليل واضح على أن لها مدبرا ومصرفا يلزم الخلق إخلاص العبادة له بغير إشراك شيء سواه معه0(
)    
      قال الشاعر:

	قال المنجم والطبيب كلاهما
إن صح قولكما فلست بخاسر

	
	لا تبعث الأموات قلت إليكما
أو صح قولي فالخسار عليكما(
)



        وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْـرَةٌ وَاحِـدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُـرُونَ (وَقَالـُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ( هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ(احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَـهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبـُدُونَ ( مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْـدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِـيمِ ﴾(
)
        يخبرنا ( عن أهوال يوم القيامة وأنها تكون بزجرة، والزجرة هي: (الصيحة بشدة وانتهار)(
) وهو جواب شرط مقدر، أي: إذا كان ذلك فإنما البعثة زجرة، وهي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها وأمرها بالإعادة، فعند الزجرة فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون أو ينتظرون ما يفعل بهم(
) ويقولون: تحسراً يا هلاكنا احضر فهذا أوان حضورك ﴿هذا يوم الدين﴾ استئناف منهم لتعليل دعائهم الويل، والدين: بمعنى الجزاء كما في تدين تدان أي: هذا اليوم الذي نجازي فيه بأعمالنا وإنما علموا ذلك؛ لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويجزون بأعمالهم، فلما شاهدوا البعث أيقنوا بما بعده أيضا(
)   

        وتوبخهم الملائكة على سبيل التقريع هذا ما كنتم تكذبون به من البعث والنشور وأنه لا تنفع الولولة والتلهف، ويخاطب الله ( الملائكة ﴿احشـروا الذين ظلـموا وأزواجـهم ﴾ وهو أمر بحشر الظالمين من أماكنهم المختلفة إلى موقف الحساب مع أمثالهم وأشباههم وما كانوا يعبدون من دون الله (من الأصنام ونحوها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم)(
)  ووجـهوهم وسوقـوهم إلى النار0(
)
(�) ينظر: في ظلال القرآن: 5-7/1071 0	


(�)  اليوم الآخر: (سمي بذلك لأنه بعد أيام الدنيا) التبيان في تفسير غريب القرآن: 1/56 0


(�) ينظر:في ظلال القرآن: 5-7/1068 0


(�) سورة المطففين/ الآية 10 0


(�) ينظر: إعراب القران للنحاس: 5/110؛ مشكل إعراب القرآن(أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي) (355-437هـ) المحقق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية (1405هـ): 2/805؛ شرح المفصل، موفق الدين يعيش ابن علي النحوي ابن يعيش(ت:643هـ) عالم الكتب، بيروت، أوفسيت عن طبعة القاهرة: 1/86. 


(�) سورة يونس / الآية 45 0


(�) ينظر: تفسير ابن كثير:2/551؛ إرشاد العقل السليم: 4/150 0


(�) سورة الماعون / الآيات1- 3 0


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور (سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الظاهر ابن عاشور) الدار التونسية للنشر: 30/564 0


(�) ينظر: زاد المسير: 9/244 0


(�) ينظر: زاد المسير: 9/244؛ التحرير والتنوير: 30/564 0


(�) ينظر:معالم التنزيل: 1/551؛ التحرير والتنوير: 30/564- 565؛ التفسير البياني: 186.


(�) سورة الواقعة / الآيات 1 – 3 0


(�) ينظر: زاد المسير: 8/130 0


(�) سورة الحاقة /الآيات 13- 15.


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 4/444؛ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (محمد أمين بن محمد الشنقيطي) (ت1393هـ) دار الفكر، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد ألباز، مكة المكرمة (1415هـ/ 1995م): 7/ 508- 510 0


(�) سورة الواقعة / الآيات 81 – 82 0


(�) ينظر: صحيح مسلم: 1/84 رقم الحديث (73) كتاب الإيمان 0


(�) شرح صحيح مسلم: 2/62 0


(�) سورة الواقعة / الآية 82 0


(�) ينظر: صحيح البخاري: 4/1849، كتاب التفسير، تفسير سورة الواقعة 0


(�) ينظر: الكشاف للزمخشري: 4/469؛ تفسير القرآن العظيم: 4/381؛ الجامع لأحكام القرآن:17/195؛ معترك الأقران: 2/25؛ لسان العرب: 13/160 (مادة:دهن) 0


(�) ينظر: البحر المحيط: 10/93؛ معترك الأقران: 2/25؛ فتح القدير: 5/161؛ روح المعاني: 27/157 0


(�) ينظر: أنوار التنزيل: 1/104؛ في ظلال القرآن: 5-7/ 1070 0


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 2/ 129 0


(�) ينظر: جامع البيان: 7/ 177 0


(�) سورة الأنعام /الآيات 29-32 0


(�) ينظر: جامع البيان: 7/ 178؛  تفسير القرآن العظيم: 2/129؛ في ظلال القرآن: 5-7/ 1070 0


(�) في ظلال القرآن: 5-7/ 1070 0


(�) ينظر: كتاب الأفعال (أبي القاسم علي بن جعفر السعدي) عالم الكتب – بيروت، الطبعة الأولى (1983م):1/83؛ لسان العرب: 2/10 (مادة: بغت) 0


(�) لسان العرب:1/944 0


(�) ينظر: معاني القرآن: 2/415؛ مجمع البيان: 14/360-361؛ تفسير المنار: 7/295 0


(�) ينظر: ينظر: جامع البيان: 7/178؛ الوجيز للواحدي: 1/350؛ التبيان في إعراب القرآن (أبو البقاء محب الدين عبد الله بن أبي عبد الله العكبري) تحقيق: علي محمد البجاوى، إحياء الكتب العربية: 1/239 0


(�) معاني القرآن: 2/ 415 0


(�) ينظر: كتاب العين ( أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي) تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال ؛ لسان العرب: 5/282 ؛(مادة: وزر)


(�) ينظر: تفسير القرآن الجليل: 1/320؛ فتح القدير: 2/111؛ تفسير المنار: 7/ 298 0


(�) ينظر: جامع البيان: 7/ 180؛ أنوار التنزيل: 2/403 0


(�) البيتان للمعري: أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري0


(�) سورة الصافات/ الآيات 19-23 0


(�) التبيان في تفسير غريب القرآن: 1/352؛ ينظر: لسان العرب: 4/318؛ صحيح البخاري: 4/1881(مادة: زجر) 0


(�) ينظر: تفسير مجاهد: 2/726؛ أنوار التنزيل: 5/8؛ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: ص83 0


 (�)ينظر: تذكرة الأريب في تفسير الغريب(عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي) (508– 597هـ): 1/109؛ روح المعاني: 23/79؛ الفسير المنير ( أ.د. وهبة الزحيلي) دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية (1424 هـ- 2003م): 12/ 23-24


(�) إرشاد العقل السليم: 7/188؛ ينظر: تفسير الطبري: 23/47؛ زاد المسير: 7/52 0


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 15/73؛ إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن (محمد بن محمد بن محمد الغزي) (977-1061) المحقق: خليل محمد العربي الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى (1415هـ): 1/327 0
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